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بدو وادي السيق .. جريمة الاقتلاع بصمتبدو وادي السيق .. جريمة الاقتلاع بصمت

   في الثانــي عشــر مــن شــهر تشــرين الأول/أكتوبــر 2023 هُجــرت أربعــون عائلــة 
بدويــة مــن تجمــع  وادي الســيق شــرق مدينــة رام الله تاركيــن خيامهــم وممتلكاتهــم، 
مُجبَريــن على الابتعــاد عنهــا ســيرًا على الأقــدام ويدفعــون أغنامهــم أمامهــم، وذلــك 
تحــت وطــأة الهجــوم مــن قبــل الُمســتعمرين، مــع مُهلــة ضيقــة منحهــم إياهــا جيــش 
الاحتــلال للمغــادرة، حيــث أجبــروا على اللجــوء مجــددًا إلــى قريــة الطيبــة شــرق رام الله، 
ومــن هنــاك تشــردوا مجــددًا وتوزعــوا على عــدّة بلــدات فلســطينية في نكبــة جديــدة 

وجريمــة تهجيــر قســري مُدانــة.

   وبعــد عــدّة أيــام مــن هــذه الجريمــة ســمح جيــش الاحتــلال لبعــض البــدو الُمهجريــن 
مــن العــودة سَــريعًا ولمــدّة ثلاثــة ســاعات فقــط، لأخــذ أمتعتهــم وخيامهــم وبعــض 
مُمتلكاتهــم وذلــك بوجــود جيــش الاحتــلال وشــرطته، على أن لا يعــودوا لهــذا التجمــع 

الــذي انتهــى زمــن الوجــود العربــي فيــه كمــا صــرّح الُمســتعمرين يومهــا.

شَرارة التنفيذ بعد اكتمال الخُطةشَرارة التنفيذ بعد اكتمال الخُطة	 	 

   مــع انشــغال العالــم بـــالعدوان الصهيوأمريكــي على قطــاع غــزة، ومــع إعــلان الحــرب 
ــا وارتــكاب  المفتوحــة على الوجــود الفلســطيني، واســتخدام الأســلحة الُمحرمــة دوليً
ــة، ســارع الُمســتعمرون الصهاينــة في الضفــة  جيــش الاحتــلال أفضــع المجــازر الدموي
ــام  ــي تُق ــي الت ــلاء الأراض ــطينيين وإخ ــرد الفلس ــل ط ــرب لأج ــتغلال الح ــة لاس الغربي
عليهــا تجمعاتهــم البدويــة، وذلــك في مناطــق شــهدت مُواجهــات وصراعــات البقــاء 
ــيق  ــع وادي الس ــي: تجم ــات ه ــة تجمع ــت ثماني ــرت واقتُلع ــد هُج ــنوات، وق ــذ س من
ــع  ــرق رام الله، وتجم ــمال ش ــاش ش ــن الرش ــع عي ــة رام الله، وتجم ــرق مدين ــدوي ش الب
عيــن الزراعــة شــمال شــرق نابلــس، وتجمــع عــرب الكعابنــة في المعرجــات الوســطى، 
بالإضافــة إلــى تهجيــر أربعــة تجمعــات بدويــة في منطقــة مســافر يطــا جنــوب الخليل. 
وقبــل ذلــك بأشــهر أجبــرت تجمعــات رعويــة فلســطينية أخــرى على الرحيــل والتهجيــر 
ومنهــا تجمّعــا: إفجــم و المناخيــر شــرق بلــدة عقربــا، وتجمّعــا: بــدو عيــن ســامية وراس 
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التيــن شــمال شــرق رام الله. 

ــة  ــدوء ودون ضج ــت به ــا تم ــرة أنه ــري الأخي ــر القس ــم التهجي ــف في جرائ    والُمخي
إعلاميــة أو ملاحقــة قانونيــة للاحتــلال، لأنــه تجــاوز بجرائمــه في غــزة كل الخطــوط 
الحمــراء وضــرب بعــرض الحائــط كل القوانيــن والأعــراف الدوليــة، ومــع الغطــاء الأمريكــي 
ــم دون  ــطينيين وطرده ــلاع الفلس ــدرة على اقت ــد الق ــلال وج ــذا الاحت ــي له والأوروب
القلــق مــن عواقــب جريمتــه الُمدانــة دوليًــا وقانونيًــا وانســانيًا، مُســتغلًا تركيــز التغطية 
الاعلاميــة على مــا يجــري في غــزة لتغييــر الواقــع بالضفــة الغربيــة وفــق تصــوره ورؤيته 

وبمــا يخــدم المشــاريع الاســتعمارية لحكومــة اليميــن الُمتطرفــة. 

 مــا جــرى في هــذه التجمعــات عمومًــا وتجمــع وادي الســيق خُصوصًا لم يكــن ردّة فعل أو 
عُــدوان طــارئ خــارج سياســة الدولــة ومؤسســاتها الاســتعمارية، ذلــك أن هــذه التجمعات 
كانــت تخــوض حــربَ بقــاءٍ شَرســة في الســنوات الأخيــرة، وتعرضــت لسلســلة اعتــداءات 
مُمنهجــة مــن قبــل الُمســتعمرين الرّعــاة وجيــش الاحتــلال وســكان الُمســتعمرات 
المحيطــة بهــم. وقــد خــاض ســكان هــذه التجمعــات حربًــا حقيقيــة منــذ بدايــة عــام 
2023 لأجــل البقــاء في هــذه التجمعــات، معتمديــن على المســار القانونــي ومحــاولات 
الصمــود المدعومــة بالتضامــن وخلــق مقومــات البقــاء التــي ســعت لهــا هيئــة مقاومــة 
الجــدار والاســتيطان والمؤسســات ذات العلاقــة؛ إذ حاولــت تعزيــز صمودهــم على الأرض. 

 لكــنّ حجــم الاعتــداءات وتكثّفهــا وتواصلهــا اليومــي، مــع الانشــغال بالحــرب على غــزة 
ــل  ــا والرحي ــات على مُغادرته ــذه التجمع ــي في ه ــع الأهال ــمًا في دف ــلًا حاس كان عام
عنهــا، فقــد رُحلــت بالقــوة وتحــت التهديــد الُمباشــر بالقتــل والمــوت، ولــم يكــن أمامهــا 

خيــارٌ؛ إذ استســلمت لقدرهــا ونفــاد أدوات نضالهــا وصمودهــا. 

 

   

فصلٌ في مشهد الجريمة الُمستمرةفصلٌ في مشهد الجريمة الُمستمرة	 	 

ــدوي  ــم الب ــر تجمعه ــن تهجي ــهر م ــل ش ــا قب ــي وثقته ــدو الت ــهادات الب ــب ش   بحس



ــل  ــت قب ــى لوجــود هــذا التجمــع الُمســتقر كان ــات الأول ــإن  البداي في وادي الســيق، ف
ــدأ البــدو في الاســتقرار على جانبــي وادي الســيق شــرق  ــا، حيــث ب نحــو أربعيــن عامً
بلــدة ديــر دبــوان في العــام 1985م، بعــد أن أجبرهــم جيــش الاحتــلال على تــرك الأغــوار 
والمناطــق الشــرقية تحــت حجــج أنهــا مناطــق تدريــب عســكري، مــا دفعهــم للإقامــة 
في هــذه المنطقــة التــي اعتبرهــا جيــش الاحتــلال في حينــه خــارج حــدود المناطــق 
ــري«  ــيق الأث ــر وادي الس ــر دي ــدو في »مغاي ــع للب ــة تجم ــأ في البداي ــكرية. فنش العس
وتحديــدًا جنــوب وادي الســيق، وثــم نشــأ تجمــع بــدوي آخــر غــرب وادي الســيق )غــرب 
ــن بالتجمــع  ــام مــن الفلاحي ــدو وأصحــاب الأغن ــرَعَ الب ــم شَ ــون الاســتعماري(، ث شــارع آل
والتركــز في شــمال وادي الســيق في موقــع التجمــع الحالــي والــذي أُخلــي قســريًا، وقــد 

بلــغ عــدد العائــلات الُمســتقرة في التجمــع حتــى ســبتمبر 2023 أربعــون عائلــة.

   بــدأت موجــة الاعتــداء المســعور على تجمــع بــدو وادي الســيق شــرق بلــدة ديــر دبوان 
منــذ العــام 2016 ضمــن سلســلة الاعتــداءات التــي طالــت التجمعــات البدوية\الرعويــة 
في الأغــوار وشــفا الغــور وعمــوم مناطــق »ج« في الضفــة الغربيــة. حيــث بــدأت دولــة 
الاحتــلال تلاحقهــم بإخطــارات وقــف البنــاء،  وقــرارات الملاحقــة وأوامــر وضــع اليــد، ثــم 
ــر الجــوي والميدانــي،  ــة الاحتــلال ترصــد التجمــع مــن خــلال التصوي بــدأت أجهــزة دول
وفي المحصلــة تســلم الأهالــي إخطــارات بــكل أبنيــة التجمــع ومنشــآته بمــا في ذلــك 

المدرســة. 

  وإكمــالا لسياســات الاحتــلال في التضييــق على التجمــع البــدو لوحــق الرّعــاة ومنعــوا 
ــا  مــن الرعــي شــرق التجمــع باعتبــاره منطقــة عســكرية، ثــم منعــوا مــن الرعــي جنوبً
ــمّ منعــوا مــن الرّعــي شــمال التجمــع  ــة، ث ــة طبيعي ــاره محمي في وادي الســيق باعتب
ــار أو مــد خــط  ــك منعــوا مــن حفــر آب ــؤر اســتعمارية وفــوق ذل البــدوي لوجــود عــدّة ب

ــار القديمــة في المنطقــة.  ــاه، أو ترميــم أيٍّ مــن الآب مي

 ومــع انتشــار ظاهــرة الاســتعمار الرعــوي وظاهــرة عصابــات تدفيــع الثمــن وفتيــة التــلال 
الصهاينــة، بــدأت حيــاة الأهالــي في تجمــع بــدو وادي الســيق وبــدو الســفوح الشــرقية 
وشــفا الغــور تتغيــر، حيــث بــدأت موجــة مــن الاعتــداءات تلاحقهــم وتضييــق حياتهــم، 

وتحــد مــن المســاحات التــي يُســمح لهــم بالوجــود بهــا. 

ــات  ــتعمارية على التجمع ــؤر الاس ــات الب ــرة هجم ــذه الفت ــلال ه ــدت خ ــث تصاع   حي
البدويــة وعلى أطــراف القــرى الفلســطينية القريبــة مــن مناطــق )ج(، لتشــمل ســرقة 
ــيارات،  ــير الس ــوت، وتكس ــرق البي ــجار، وح ــع الأش ــكات وتقطي ــب الممتل ــام وتخري الأغن



وكتابــة الشــعارات العنصريــة، ومصــادرة عيــون وآبــار المــاء، ومنــع الرعــي في مناطــق 
كثيــرة.

  وبحســب شــهادات البــدو الذيــن التقيــت بهــم  في تجمــع وادي الســيق قبــل شــهر 
مــن تهجيرهــم بتاريــخ 12 أكتوبــر/ تشــرين أول؛ فــإن الســنوات الخمســة الماضيــة 
كانــت الأكثــر رُعبًــا على حياتهــم وأمنهــم، وصــار عليهــم الانتبــاه طــوال الوقــت تجنبًــا 
لاعتــداءات المســتوطنين التــي لا تتوقــف ليــلًا أو نهــارًا، حتــى إن طلبــة المدرســة صــار 
لديهــم رعــب اســمه: »المســتوطنين أجــوا، المســتوطنين بدهــم يحرقــوا المدرســة«.

  لكــن التحــدي الأخطــر على تجمــع وادي الســيق كان في 20 شــباط/ فبرايــر 2023، إذ 
أقــام أحــد المســتعمرين نــواة بــؤرة رعويــة مقابــل التجمــع البــدوي، وقــد نقلهــا مــن 
ــوك  ــهل الممل ــة الس ــط منطق ــى وس ــم، إل ــتعمرة رومني ــوب مس ــابق جن ــه الس موقع
لأهالــي قريــة ديــر دبــوان بالقــرب مــن تجمــع وادي الســيق البــدوي، ليتبيــن لاحقًــا بــأن 
هــذه القطعــة بالــذات هــي خزينــة دولــة، وعليــه، فــلا يســتطيع الأهالــي إخراجــه منهــا 
بــأي حجــة قانونيــة، فعمــد الأهالــي مــع البــدو لعمــل وقفــات شــعبية رفضًــا لســرقة 
الأرض، لكــن جيــش الاحتــلال بــادر لقمعهــا بالقــوة والنــار، تــاركًا الميــدان لهذا الُمســتعمر 

كــي يتمــدد ويســيطر على الأرض.

 

ــذي فرضــه وجــود  ــاك وضــوح في طبيعــة التحــدي ال ــرة صــار هن   وفي الأشــهر الأخي
البــؤرة الاســتعمارية الرعويــة باعتبــاره شــكلًا من أشــكال الاســتعمار النشــط، إذ كثّفوا من 
اعتداءاتهــم على المدرســة تحديــدًا باعتبارهــا أهــم معالــم التجمــع البــدوي، فهوجمــت 
المدرســة أكثــر مــن مــرة وأنــزل العلــم الفلســطيني عنهــا، وســرق المســتعمرون 
)بطاريــات( الخلايــا الشمســية ومولــد المــاء، وســرقت المعــدات مــن المســتودع وعطلــوا 
الكاميــرات، وركــزوا وجودهــم بالأغنــام أمــام المدرســة وبالقــرب مــن البيــوت لاســتفزاز 
الأهالــي، وعنــد أي محاولــة لإبعادهــم والتصــدي لهــم يتدخــل الجيش وشــرطة الاحتلال، 
ويعتقــل البــدو والاعتــداء عليهــم كمــا حــدث في نهايــة شــهر آب/ أغســطس 2023م، 

مــن اعتــداء على البــدو واعتقالهــم لأنهــم دافعــوا عــن أنفســهم. 

 وخــلال شــهر أيلــول/ ســبتمبر 2023 لــم تتوقف الاعتــداءات على أهالي التجمــع البدوي، 
وضيقــت الحيــاة عليهــم، ولــم تســلم المدرســة وطلابهــا مــن هــذه الاعتــداءات، وصــار 
الوجــود في التجمــع قلــق يومــي وتحــدٍ وجــودي، وبحســب الأهالــي فقــد أصبــح النــوم 



محرمًــا عليهــم ليــلًا خوفًــا مــن إحــراق البيــوت عليهــم أثنــاء نومهــم، لكــن إرادة الأهالــي 
ــر استشــرس  ــر وترفضــة. لكــن بعــد الســابع مــن أكتوب ــلاع والتهجي ــت تُقــاوم الاقت ظل
الُمســتعمرون في عدوانهــم ومهاجمــة التجمعــات البدويــة في الغــور ومناطــق »ج« 
عمومًــا، ولــم يســلم تجمــع وادي الســيق مــن هــذا الرعــب، فتمــت مهاجمتهــم وأجبــروا 

على الرحيــل والُمغــادرة وتــرك بيوتهــم ومحــل إقامتهــم منــذ 40 عامًــا.

وعليــه فــإن تجمــع وادي الســيق البــدوي، كان آخــر مــكان يُمكــن للبــدو الاســتقرار فيــه 
بعــد ملاحقتهــم واقتلاعهــم مــن بلادهــم في بئــر الســبع عــام 1948، ثــم طردهــم مــن 
الأغــوار والمناطــق الشــرقية مــن الضفــة الغربيــة بيــن ســنوات 1967-1985م، وبتهجيــر 
هــذا التجمــع وإجبــار البــدو على مُغادرتــه، يُكتــب فصــل جديــد في نكبتنــا الُمســتمرة 
مُنــذ العــام 1948م، إذ لــم تتوقــف أعمــال التهجيــر والُملاحقــة والاقتــلاع لــكل مــا هــو 

فلســطيني مــن قبــل جيــش الاحتــلال منــذ 75 عامًــا. 


